
إيران تفرض نفسها على محادثات دمشق
ـ أنقرة.. هل تسعى إلى توجيهها؟

, فبراير  | كتبه تمام أبو الخير

ير خارجيتهـا نجحـت إيـران بفـرض نفسـها علـى المفاوضـات التركيـة مـع النظـام السـوري بعـد جولـة لـوز
حسين عبد اللهيان في المنطقة، بعد أن كانت قد بدأت محادثات على مستوى المخابرات والدفاع، مع
نظـام الأسـد لتطـبيع العلاقـات بينهمـا بوساطـة روسـية دون إيـران، رغـم أن طهـران أحـد الفـاعلين في

ية، وقد عملت إلى جانب روسيا على تثبيت أركان النظام. المسألة السور

من التهميش إلى الحضور
وبعد تجاهل ملحوظ لإيران، رأت أنقرة أن وجودها سيسهّل المفاوضات مع نظام الأسد، فيما يبدو،
وذلك لسببين، الأول: المطالبات العلنية لنظام الأسد بدخول طهران على الخط، فقد صرح فيصل
يا”، مشيدًا المقداد منذ أسابيع، أنه “من الضروري أن تلعب إيران دورًا في أي مبادرة سياسية في سور

بـ”الدور الإيراني الفعّال للمساعدة في تسوية الأزمة السورية”.
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والثــاني، التشــويش الإيــراني علــى محــاولات التقــارب الــتي تجــري بــدونها، حــتى بعــد إعلانهــا الترحيــب
بمســاعي التطــبيع، فــأراد المفــاوض الــتركي كــف تشويشهــا بإدخالهــا كوســيط. ويمكــن قــراءة هــذا مــن
يــا يــد أن يكــون لهــا رأي في التطــبيع بين سور حــديث المســؤول الــتركي الأمــني الــذي قــال: “طهــران تر
يـد لقـاء أردوغـان”، في وتركيـا” لافتًـا إلى أن “إيـران تغـذي الصـحافة بأخبـار سـلبية مثـل أن الأسـد لا ير
إشارة واضحة إلى التشويش الإيراني على مساعي التطبيع، محذرًا من أن استمرار المشاكل بين تركيا

والنظام يفسح المجال أمام التدخلات الإيرانية في المنطقة.

يـة الرئاسـة التركيـة، قـالت إثـر ذلـك إنّ “مشاركـة إيـران في عمليـة التفـاوض بين أنقـرة ودمشـق والجار
بوساطة روسية ستجعل الأمر أسهل”، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا الأحد إلى
مواصــلة عقــد لقــاءات بين بلاده وروســيا والنظــام الســوري بمشاركــة إيــران، “بهــدف الوصــول إلى
يا”، وقال: “رغم أننا لم نتمكن من الحصول في الوقت الراهن على النتيجة التي الاستقرار شمال سور
يا، فإننا ندعو لعقد اجتماعات ثلاثية”..”لتجتمع تركيا نرغب بها فيما يخص التطورات شمالي سور
يا، ويمكن أن تنضم إيران أيضًا، ولنعقد لقاءاتنا على هذا المنوال، لكي يعم الاستقرار في وروسيا وسور

المنطقة، وتتخلص المنطقة من المشكلات التي تعيشها”.

يـر الخارجيـة الـروسي سيرغـي لافـروف، عـن التوصـل إلى اتفـاق بشأن مشاركـة إيـران في بـدوره أعلـن وز
عملية التطبيع التركي مع النظام السوري التي ترعاها موسكو، وقال لافروف: “جرى التوصل الآن إلى
اتفاق من حيث المبدأ على مشاركة إيران في هذا العمل”، واعتبر لافروف أن من المنطقي أن ترافق
يـز تطـبيع العلاقـات التركيـة مـع النظـام السوري، مضيفًا “أمـا يـد مـن الاتصـالات لتعز روسـيا وإيـران المز
بالنسـبة للتـوقيت، والأشكـال المحـددة للمشاركـة، سـواء كـان علـى مسـتوى الجيـش أم على مسـتوى

الدبلوماسيين، فيتم العمل على هذا”.

يــر الخارجيــة يــا منتصــف يناير/كــانون الأول المــاضي، قــال حسين عبــد اللهيــان وز يــارته لسور وخلال ز
يـا وتركيـا”، الإيـراني: “نحـن سنسـتمر بجهودنـا الدبلوماسـية للتقـارب وحـل المشكلات العالقـة بين سور

وكان عبد اللهيان قد أظهر ترحاب بلاده بالتقارب التركي مع النظام السوري في الفترة الأخيرة.

وتعـد طهـران طرفًـا ضمـن مسـار أسـتانة الـذي فُـرض علـى السـوريين منـذ عـام ، كمـا تعـد إلى
جانب موسكو ضامنًا من طرف النظام فيما أنقرة ضامنًا لطرف المعارضة.

مسار جديد لأستانة
تركز طهران حاليًا على مسار أستانة في محاولة إلى جعل التطبيع التركي مع النظام يمر عبر هذا المسار،
ية، الذي يعد ير الخارجية الإيراني نية طهران تحديث صيغة مسار أستانة للمحادثات السور كد وز إذ أ
هـو المسـار السـياسي الأطـول مـن نـوعه وإن كـان لم يحـرز أي تقـدّم، وذلـك بـإشراك النظـام السـوري في
يارة عبد الاجتماعات الثلاثية الإيرانية الروسية التركية وبذلك تصبح رباعية، الط الإيراني جاء في ز



ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي. اللهيان إلى أنقرة ولقائة بوز

المستشار في وزارة الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، قال لوسائل إعلام إيرانية: “يجري العمل على
يا، تماشيًا مع الظروف والمتغيرات الراهنة”، وأشار خاجي تحديث شكل محادثات أستانة بشأن سور
إلى إبلاغ النظام السوري بأهمية أن تصبح أستانة رباعية، وأنه “في الجولات القادمة التي سنقوم بها
كــثر كفــاءة إلى دول أخــرى مــن أعضــاء في صــيغة المســار، ســنط هــذه القضايــا ونحــاول أن نجعلهــا أ

وفاعلية مع إستراتيجية مناسبة ترتكز على الأوضاع الجديدة في البلاد”.

كــد علــى تحــديث مســار أســتانة خلال مكالمــة هاتفيــة مــع حــتى إن الرئيــس الإيــراني، إبراهيــم رئيسي، أ
نظـيره الـروسي، فلاديمـير بـوتين، حيث بينّ “أهميـة تنفيـذ عمليـة أسـتانة، الـتي توظـف كآليـة لتسويـة

يا”. الأوضاع في سور

الكاتب السوري المهتم بالشأن الإيراني عمار جلو يقول في سياق الحديث عن تحديث مسار أستانة:
ية، ورغم قناعتي بانتفاء أي “بالنسبة لأستانة هي خط ثلاثي فرعي لجمع النظام مع المعارضة السور
حل سياسي عبره، لكن ممكن للأطراف الثلاث العمل على توسيع لقاءات طرفي الصراع عبره”، ويرى
جلو في حديثه لـ”نون بوست” أنه “خلال ذلك الوقت يمكن تهميش طرف دون استبعاده، وهو ما

جرى سابقًا، إذ هُمّشت طهران مطولاً إلى أن أعُيد تفعيل دورها في قمة طهران الصيف الفائت”.

إيران شعرت بأن المسار قد يكون عملية استبدال أستانة، تُستبدل فيه طهران بالمعارضة السورية،
بحسب جلو.

وبينّ أنــه “مــن هــذا ســعت طهــران لتعطيــل التقــارب، مــن خلال الضغــط علــى الأســد، وعــدم حــزب
الاتحاد الديمقراطي الكردستاني باستهداف الأمن القومي التركي، وإعادة تموضع بعض مليشياتها أو
ية الدائرة في فلكها، مثل تسليم الفرقة الرابعة معابر الحدودية، أو نقلها لعناصر مدربة القوى السور
يا إلى مطالبة روسيا وتركيا باحترام اتفاقياتها الموقعة سابقًا مع من “حزب الله” إلى شمال شرق سور
الأسـد، لترسـل رسائـل جليّـة بعـدم إمكانيـة تهميشهـا، وبـدلاً مـن اسـتبدالها تعمـل علـى تطـوير المسـار

ليضم حليفها (الأسد) إلى جانبها.

ـــ”نون بوســت” إن انخــراط المعارضــة مــع في ذات الســياق، قــال الصــحفي الســوري عقيــل حسين ل
النظــام في مفاوضــات مبــاشرة جزء مــن أهــداف مســار أســتانة أو لنقــل إنــه الهــدف الحتمــي للمســار،
ــى الهــدف ــز عل ــل سترك ــد الشكــل ب ــدول كثيرًا عن ــن تقــف هــذه ال ــدما يحصــل ذلــك فل ــالي عن وبالت
والمضــامين، وســواء كــان مــع مســار أســتانة أم باســتحداث إطــار آخــر فــإن أنقــرة وموســكو وطهــران

ستمضي في خطواتها حتى النهاية ما لم يحدث أمر يوقف ذلك”.

أمـا الأمـر الـذي يمكـن أن يوقـف ذلـك فيتمثـل -بحسـب حسين- بالتـدخل الأمريـكي الفعـال والمبـاشر
الــذي يعمــل علــى قلــب المــوازين علــى الأرض، أو عــبر مفاوضــات غربيــة روســية تنهــي المواجهــة بينهمــا

وتعيد ترتيب كل الملفات العالقة بما فيها الملف السوري، وقتها ستكون إيران إحدى الضحايا.



من جانبه يؤكد الكاتب بسام حجي مصطفى لـ”نون بوست” أن “ما يجري من تجاذبات وتنا هو
إعلان لموت مسار أستانة، والتمسك به كمن يتمسك بجيفة نتنة”.

يط تركيا تور
في الأساس، لا تعارض إيران التقارب التركي مع النظام السوري خاصة أنها تريد تعويمه إقليميًا، لكن
مــا كــانت تخشــاه هــو أن يتــم الأمــر بمعــزل عنهــا، وبــالطبع فــإن ذلــك ســيؤدي إلى إضعــاف دورهــا في
يا على حساب أنقرة وموسكو، وهو ما جعلها تستخدم نفوذها كي لا تبقى خارجًا، وهنا يقول سور
ية أصبحت طهران طرفًا لا يمكن الكاتب عمار جلو: “منذ دخول المليشيات الإيرانية الجغرافية السور

استبعاده في أي حل سوري، إلا أنها تسير بمنطق الطرف المعطل لا الطرف المساهم في الحل”. 

يضيف جلو “في الحديث الأخير عن تطبيع تركي أسدي بوساطة روسيا، توجست طهران من هذا
يارته للأسد مؤخرًا رسالة ضغط ير خارجيتها في ز التطبيع الذي قد يكون على حسابها، لذا نقل وز
يارة عمليات ضغط اقتصادي كان يا لا تكون طهران فيه، وسبق الز مفادها معارضة أي حل في سور
أبرزها وقف مد نظام الأسد بالنفط عبر خط الائتمان المتفق عليه بين الطرفين، والمطالبة بسعر للنفط
موازي للسعر العالمي والدفع الكاش”، ويشير حلو إلى أن “المراقب للشأن الإيراني يدرك قدرة إيران

على تعطيل أي حلول سياسية في الدول المخترقة إيرانيًا، من العراق إلى لبنان إلى اليمن”.

 

قالن: #تركيا مرتاحة لمشاركة #إيران في اتصالات #التطبيع بين #أنقرة
ودمشق

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده تعرب عن ارتياحها
ية بمشاركة #موسكو، بشأن تطبيع لقرار إشراك إيران في المفاوضات الجار
pic.twitter.com/XBNUW3sh8Q .العلاقات بين أنقرة و #دمشق

manar30years (@manar30years) February 1, 2023 —

 

مـن جـانبه لا يعتقـد الصـحفي عقيـل حسين أن “إيـران كـانت مسـتبعدة تمامًـا مـن هـذه المفاوضـات،
ير الخارجية يارة وز فهي أول من فتح باب التواصل وإعادة التطبيع بين دمشق وأنقرة، وكلنا نذكر ز
حسين عبــد اللهيــان لأنقــرة ودمشــق بدايــة تمــوز يوليــو المــاضي مــن أجــل هــذه الغايــة، لكــن بســبب
انشغال النظام الإيراني بملفاته الداخلية والخارجية الكثيرة فقد ترك الملف لحلفائه الروس كي يكملوا
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به”، يضيـف حسين “مـا أراه هـو أن التطـورات بملـف المصالحـة التركيـة الأسديـة سـارت بشكـل أسرع
كبر ومباشر في هذا الملف”. مما كانت تتصور إيران، لذلك عادت لتنخرط بشكل أ

طهران ستعمل على “مصالحة مفيدة لها بين دمشق وأنقرة”، وأن تكون المصالحة مفيدة يعني أن
يا، غير ذلك لن تسمح طهران تستفيد سياسيًا واقتصاديًا، وأن لا تتأثر مصالحها وطموحاتها في سور

بإنجاز أي مصالحة وفقًا لحسين.

يتفق الكاتب بسام حجي مصطفى مع حسين بأن إيران بادرت إلى جعل التطبيع مع النظام تحت
عباءتهـا لأسـباب تخـدم المصالـح الإيرانيـة والاحتلال الايـراني”، ويذهـب حجـي مصـطفى إلى أن “مصـير

المشروع الإيراني لن يكون أفضل من مصير الروسي”.

يـط تركيـا بمنحهـا جـزءًا مـن النفـوذ في دمشـق الـذي يمكـن تركيـا ويضيف “تحـاول إيـران هـذه المـرة تور
من تنشيط نقل بضائعها برًا إلى الخليج مع احتمال نيل حصص في مشاريع إعادة الإعمار وامتيازات
اقتصادية وسياسية محددة تحت العباءة الإيرانية التي أحكمت سيطرتها على نظام الأسد وجيشه
يا من أمريكا وأجهزة مخابراته وتظن أن الاحتماء بالوجود التركي يصعب استهداف وجودها في سور

وإسرائيل”.

بالمحصلة فإن السلوك الإيراني واضح في مشاريعها الإقليمية، الوجود بداية في الحل ثم العمل على
توجيهه، سواء بالوسائل السلمية أم العنفية، ومن ثم الاستحواذ عليه وجعله رهينة لقرارها، وهو

ية، وفي التقارب التركي مع الأسد. ما يمثل الحالة السور
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